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  بسم االله الرحمن الرحيم 
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين 

  :أما بعد.. والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين
  :أخي المسلم

 الاعتناء بأمر الصلاة، وكان لقد كان من هدي رسول االله 
من يتعاهد أصحابه ويسأل عنهم إذا فقدهم في صلاة الجماعة، و

 على تفقد أصحابه في صلاة الفجر، فكان كثيرا ما ذلك حرصه 
يحث عليها ويرغب فيها ويسأل عن المتخلفين عنها فعن أبي بن 

أشاهد «:  صلاة الصبح فقالصلى رسول االله :  قالكعب 
 من أثقل الصلوات على المنافقين ولو فلان، إن هاتين الصلاتين

يعني صلاة العشاء والصبح » ايعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبو
  .]أبو داود وغيره، وحسنه الألباني[

أرأيت كيف حِرصه صلوات االله وسلامه عليه : أيها الحبيب
  !على هذه الصلاة وسؤاله عن المتخلفين عنها؟

وما هذا الحرص إلا لأن هذه الصلاة قد خصت بمزيد الفضل 
  :وجزيل الثواب فتعال بنا نتعرف على شيء من فضائلها

أَقِمِ الصلَاةَ لِدلُوكِ : أا صلاة تشهدها الملائكة قال تعالى* 
الشمسِ إِلَى غَسقِ اللَّيلِ وقُرآنَ الْفَجرِ إِنَّ قُرآنَ الْفَجرِ كَانَ 

  .]٧٨: الإسراء[ مشهودا
الملائكة يتعاقبون «: قال النبي :  قالوعن أبي هريرة 

نهار ويجتمعون في صلاة الفجر والعصر لملائكة بالليل وملائكة با
ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم م فيقول 
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كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم 
  .]رواه البخاري ومسلم[» يصلون

االله أكبر يا أخي عندما تحضر إلى صلاة تشهدها ملائكة الرحمن 
  !ين، فيا له من فضل لا يضيعه إلا محروموتشهد لك عند رب العالم

إنك عندما تصلي الفجر مع جماعة المسلمين : أيها المسلم* 
تكون في ذمة االله وحفظه، وضمانه وأمانه، يحفظك ويرعاك ولا 

:  قالفعن جندب بن عبد االله : يخلص إليك أحد إلا بإذنه تعالى
 من صلى الصبح فهو في ذمة االله فلا«: قال رسول االله 

طلبنكم االله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء ي
  .]رواه مسلم[» يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم

  :ويترتب على شهود الفجر والمحافظة عليها دخول الجنة* 
من صلى البردين «:  قال أن رسول االله فعن أبي موسى 

  .لصبح والعصرهما ا: والبردان. ]رواه البخاري ومسلم[» دخل الجنة
يا من فرطت في هذه الصلاة، تذكر أنك بذلك تضيع على 
نفسك نورا يضيء لك في وقت أنت أحوجه فيه إليه، وذلك في يوم 
القيامة يوم الظلمات والحسرات، هناك الناس في حر شديد وظلمة 
وأهوال، لكن من يشهد هذه الصلاة ويحافظ عليها يكون له نور 

ه على الصراط كما أخبر بذلك النبي يضئ له الظلمات ويهتدي ب
من مشى في ظلمة الليل إلى المساجد لقي االله عز «:  حيث قال

وصححه . رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن[» وجل بنور يوم القيامة
  .]٤٢٤الألباني في صحيح الترغيب 
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: قال رسول االله :  قالوعن سهل بن سعد الساعدي 
»  إلى المساجد بالنور التام يوم القيامةبشر المشائين في الظلم«
صحيح الجامع . وصححه الألباني. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه[

٢٨٢٣[.  
 تذكر أن لهذه الصلاة مزية أخرى فمن – يا رعاك االله -: أخي

سمعت :  قالصلاها مع العشاء كان كمن قام الليل، فعن عثمان 
 جماعة فكأنما قام نصف من صلى العشاء في«:  يقولرسول االله 

  .]رواه مسلم[»  الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كلهالليل ومن صلى
 وهي –لعظم هذه الصلاة فقد عظمت سنتها : أيها المسلم

قال :  فعن عائشة رضي االله عنها قالت–ركعتان تؤدى قبل الصلاة 
  .]رواه مسلم[» ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها«: رسول االله

يا له من فضل عظيم فإذا كانت سنة الفجر خير لك من الدنيا 
  وما فيها فكيف بصلاة الفجر؟

واالله إنه لمحروم من حرم ذلك، محروم من نام عن صلاة الفجر 
وآثر شهواته وملذاته، وأحب المكوث في فراشه، ولم يقم ويطرد 
الشيطان الذي قد بال في أذنيه، وعقد عليه عقده ومناه، ولذذ له 

  .النوم وزينه وقال له نم عليك ليل طويل
 يكفيك شرفًا ومترلة رفيعة وفضلاً عظيما – في االله -: أخي* 

وأجرا جزيلا أن من حافظ على هذه الصلاة وشهدها مع إخوانه 
 المسلمين أنه موعود برؤية ربه تعالى، فعن جرير بن عبد االله 

إنكم «:  البدر فقال فنظر إلى القمر ليلة يعنيكنا عند النبي : قال
سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن 
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استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل 
وسبح بِحمدِ ربك قَبلَ طُلُوعِ الشمسِ : ثم قرأغروا فافعلوا 
  .]رواه البخاري ومسلم[» وقَبلَ الْغروبِ

ووجه مناسبة ذكر هاتين الصلاتين عند ذكر  (:قال أهل العلم
الرؤية، أن الصلاة أفضل الطاعات فناسب أن يجازي المحافظ عليهما 

  ).بأفضل العطايا وهو النظر إلى االله تعالى
فيا من فرط في هذه الصلاة العظيمة احرص على المحافظة عليها 

 واعلم أن من – ما لم تكن معذورا –وشهودها فذلك فرض عليك 
تخلف عن هذه الصلاة فإنه يعرض نفسه لعقوبات شديدة، إذ أن 
المتخلف عنها مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، كيف لا وقد 

  ! من لم يصلها بإحراق بيوم بالنار؟توعد 
إن المتخلف عن هذه الصلاة يعرض نفسه للاتصاف بصفات * 

  أن هذه الصلاة وصلاة العشاء من أثقلالمنافقين فقد بين 
قال رسول االله :  قالالصلوات على المنافقين، فعن أبي هريرة 

 :» إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر
ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر 

 فتقام ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال بالصلاة
هدون الصلاة فأحرق عليهم معهم حزم من حطب إلى قوم لا يش

  .]رواه البخاري ومسلم[» بيوم بالنار
 فقد ناسا في بعض أن رسول االله : وفي رواية لمسلم

لقد هممت أن آمر رجلاً يصلي بالناس ثم «: الصلوات فقال
أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فآمر م فيحرقوا عليهم بحزم 
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  .» سمينا لشهدهاالحطب بيوم ولو علم أحدهم أنه يجد عظما
إن أهل النفاق لا يشهدون الصلاة وإن شهدوها فإم 

إِنَّ الْمنافِقِين : يشهدوا بكسل وخمول وتكاسل وتثاقل، قال تعالى
للَّه وهو خادِعهم وإِذَا قَاموا إِلَى الصلَاةِ قَاموا كُسالَى يخادِعونَ ا

  ]١٤٢: النساء[ يراءُونَ الناس ولَا يذْكُرونَ اللَّه إِلَّا قَلِيلًا
كنا إذا فقدنا الرجل في «: وقال ابن عمر رضي االله عنهما

  .]زيمة في صحيحهرواه الطبراني وابن خ[» نا به الظنأالفجر والعشاء أس
  :أيها الحبيب تأمل هذا الحديث

 ذكر رؤياه التي رآها  أن رسول االله عن سمرة بن جندب 
إنه أتاني الليلة آتيان، وإما قالا لي انطلق وإني انطلقت «: فقال

معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه 
ه فيتهدهد بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأس

الحجر ها هنا فيتبع الحجر ويأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه 
  .» ما فعل المرة الأولىكما كان ثم يعود عليه يفعل به مثل

قالا لي انطلق، : هذا؟ قالما ! سبحان االله: قلت لهما«: قال
  .»..فانطلقنا: قال

أما الرجل الأول الذي أتيت : قالا لي«: وفي آخر الحديث قال
يه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عل

  .]رواه البخاري[» عن الصلاة المكتوبة
يا لها من عقوبة عظيمة، عقوبة هذا في قبره فكيف به يوم 

  الحشر والنشور؟
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وهذه العقوبة أخي مستمرة معه حتى قيام الساعة ففي رواية أنه 
  .]رواه أحمد[» يفعل به ما رأيت إلى يوم القيامة«: قال

  إلى متى وأنت في غيك وشهواتك؟: فيا عبد االله
  إلى متى وأنت تنام عن الصلاة المكتوبة؟
  أما تتوب؟ وترجع إلى علام الغيوب؟

  أما تحاسب نفسك وتعاتبها على تقصيرها في جنب االله؟
  .حاسب نفسك قبل الحساب وزن أعمالك قبل أن توزن

أَنْ : ب، هناك يومحاسب هذه النفس، وذكرها بيوم الحسا
حسرتا علَى ما فَرطْت فِي جنبِ اللَّهِ وإِنْ كُنت لَمِن ا تقُولَ نفْس ي
اخِرِين٥٦ (الس (قِينتالْم مِن تانِي لَكُنده أَنَّ اللَّه قُولَ لَوت أَو 

)٥٧ (أَنَّ لِي كَر لَو ذَابى الْعرت قُولَ حِينت أَو ةً فَأَكُونَ مِن
سِنِينحالْم ]٥٨-٥٦: الزمر[.  

إني أذكرك في ختام هذه الرسالة ببعض : أيها الأخ الفاضل
الوسائل التي تعينك إن شاء االله على أداء صلاة الفجر جماعة مع 

  :المسلمين، ومن ذلك ما يلي
 الإخلاص الله تعالى، ومجاهدة النفس على أن تقوم للصلاة، -١

  .القياموالعزم على 
 الحرص على أن تنام على طهارة، وقراءة ما ورد من أذكار -٢

فإنك بذلك تنام وقد حرستك ملائكة الرحمن فلا يخلص . قبل النوم
  .لك الشيطان، وما ينبغي له وأنت تنام على ذكر االله تعالى

خصوصا إذا لم تكن ممن يقوم في .  صلاة الوتر قبل أن تنام-٣
  .آخر الليل
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 إلى ساعة متأخرة من الليل، مما يؤدي إلى  عدم السهر-٤
  .الإرهاق وعدم الاستيقاظ

 تذكر ما مضى من فضائل لهذه الصلاة، وما سبق من ذكر -٥
  .عقوبات للمتخلف عنها

 إذا استيقظت من نومك فبادر بالقيام من فراشك، وعدم -٦
  .الرجوع إليه

  بادر بالوضوء حال القيام حتى تنحل عنك عقد الشيطان، في-٧
 الشيطان يعقد«: قال رسول االله :  قالالحديث عن أبي هريرة 

على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد إذا نام بكل عقدة يضرب 
عليك ليلاً طويلاً فإذا استيقظ، فذكر االله انحلت عقدة وإذا توضأ 
انحلت عنه عقدتان، فإذا صلى انحلت العقد فأصبح نشيطًا طيب 

  .]٧٧٦رواه مسلم [» كسلانالنفس وإلا أصبح خبيث النفس 
 استعن بمن يعينك على القيام، من أهل بيتك كالأب أو -٨

الأم، أو من إخوانك، وزوجتك وصديقك ونحو ذلك، وكذلك 
  .استعمل الوسائل الحديثة من منبه أو جوال وغيرها

 تجنب النوم بعد الأكل مباشرة، ولا تكثر من الأكل فقد -٩
  .فخسر كثيراقيل من أكل كثيرا نام كثيرا 

 وأخيرا تذكر أن من أهم الأسباب هو الدعاء، فادع االله -١٠
تعالى أن يعينك على مجاهدة نفسك والقيام لهذه الصلاة العظيمة 

  .القدر
فاحرص يا رعاك االله على هذه الفريضة وابذل الأسباب 
لشهودها، ولا تنس أن تأمر من ولاك االله عليه كأولادك ونحوهما 
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أَيها الَّذِين آمنوا قُو أَنفُسكُم وأَهلِيكُم ي: ال تعالىبشهودها، فقد ق
نارا وقُودها الناس والْحِجارةُ علَيها ملَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِداد لَا يعصونَ 

  .]٦: التحريم[ اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ
 أهله للصلاة فمن ذلك ما ورد  يحرص على إيقاظوقد كان 

 يمر بفاطمة رضي االله عنها إذا خرج إلى صلاة الفجر أنه كان 
إِنما يرِيد اللَّه لِيذْهِب عنكُم  »الصلاة يا أهل البيت«: ويقول

  . رواه مسلم]٣٣: الأحزاب[ الرجس أَهلَ الْبيتِ ويطَهركُم تطْهِيرا
  :فتوى مهمة

شخص لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس : الالسؤ
تكاسلاً؛ والعصر لا يصلي إلا قبيل غروب الشمس، بحجة أنه يأتي 
. من العمل متأخرا، مع أذان العصر، وتعبان، فينام، ويترك الصلاة

  فما حكم صلاته، وهل يؤثر على الصيام؟
تركه لصلاة الصبح من غير نوم ولا نسيان بل : الجواب

:  عنها حتى تطلع الشمس، كفر أكبر، قال رسول االله تكاسلاً
رواه [» العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر«

  .»الإمام أحمد وأهل السنن
، ]رواه مسلم[» ترك الصلاة: بين الرجل وبين الكفر والشرك«: وقال 

على الصحيح من قولي العلماء، وعلى هذا القول صيامه غير 
  .صحيح
ما تأخيره لصلاة العصر إلى قبيل غروب الشمس فذلك من وأ

تلك «:  قال رسول االله صفات المنافقين، كما بين رسول االله 
صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني 
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رواه [»  قليلاًالشيطان قام فنقرها أربعا، لا يذكر االله فيها إلا
  .]مسلم

الوقت أجزأته، ولا يفسد بذلك التأخير لكنه إذا أداها في ذلك 
صيامه، وعليه التوبةُ من ذلك، والواجب عليه أن يصليها قبل أن 

  .تصفر الشمس، في المسجد جماعةً مع المسلمين
  .وصلى االله على نبينا محمدٍ وآله وصحبه وسلم. وباالله التوفيق

  )]٥١٣٠(اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الفتوى رقم [
  


